
يـة في ألمانيـا لمـاذا تعمـل البنـوك الإيرانيـة بحر
يكية؟  رغم العقوبات الأمر

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

تعيش العلاقات الأمريكية الإيرانية حالة من السيريالية، من النقيض إلى النقيض، ففي الوقت الذي
تحكم واشنطن الخناق على طهران، ولا تترك لها إلا ما يسد رمق شعبها في ظل أزمة جائحة كورونا،
وترفض كل الدعوات الدولية للتنازل عن العقوبات أو تعطيلها على الأقل لأسباب إنسانية، تعمل
ية مع بعض البنوك والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، البنوك الإيرانية في ألمانيا وتنفذ أعمالاً تجار
وعلـى أساسـها تحصـل علـى خطابـات اعتمـاد وضمانـات مصرفيـة وتـأمين وتتمتـع بـالحق في جميـع

منتجات التمويل التجاري الأخرى، فلماذا تقيد أمريكا هذا وتترك ذاك! 

تقييد المركزي وشل حركته 
في سـبتمبر مـن العـام المـاضي، فرضـت الولايـات المتحـدة، حزمـة مشـددة مـن العقوبـات علـى طهـران،
أخطرهــا تقييــد البنــك المركــزي الإيــراني وصــندوق التنميــة، بحجــة الهجمــات الــتي شنــت آنــذاك علــى
منشآت نفطية في السعودية، واتهمت الرياض ومسؤولون أمريكيون إيران بالتسبب فيها، رغم نفي
طهران الضلوع في الهجمات التي خفضت إنتاج النفط إلى النصف في السعودية، ولكن لاحقًا أعلن

الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم.
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الإجـراءات الجديـدة الـتي هـدف منهـا ترامـب إلى ضرب طهـران، شلـت بالفعـل عائـدات النفـط الإيـراني
ية الإسلامية بالعالم المالي بعدما انسحبت البنوك العالمية من تعاملاتها وقطعت علاقات بنوك الجمهور
مـع نظيراتهـا الإيرانيـة خوفًـا مـن عقوبـات ترامـب الـتي لا ترحـم، وخاصـة بعـد حملـة الضغـط القصـوى
التي قامت بها الإدارة الأمريكية لاستهداف قطاعات البنوك والطاقة والشحن، وقطع الصلة بينها
وبين حكومات وشركات شتى من جميع أنحاء العالم كانت تتفاعل معها، قبل تشديد التحرك المنفرد
لترامـب إثـر إعلانـه انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي أو خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة

(JCPOA) وإعادة فرض العقوبات النووية الأمريكية عليها.

حتى يكسب البيت الأبيض وساكنه بالقاضية، كان لا بد من منع أي دولة تساعد إيران ماليًا أو تقيم
معهـا علاقـات مـن أي نـوع، وبمـوجب هـذا التصـعيد أعـادت الولايـات المتحـدة فـرض عقوبـات ثانويـة،
تطـال أي عمليـات شراء للأوراق النقديـة بالـدولار الأمريـكي مـن الحكومـة الإيرانيـة أو التجـارة معهـا في

الذهب أو المعادن الثمينة، أو حتى التحويلات إليها أو منها.

حاولت إيران امتصاص الصدمة وقدمت خطوة أخرى تجاه روسيا، ليعلن
محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي ربط مصرفي جديد بين البنوك الإيرانية

ونظيرتها الروسية

كـان واضحًـا أن المؤسـسات الأمريكيـة المعنيـة تسـعى لتطويـق كـل المعـاملات مـع البنـك المركـزي الإيـراني
ومؤسسات النقد الأخرى، ولهذا لم تترك أضيق نافذة يمكن أن تمر منها البنوك الإيرانية إلا وأغلقتها
أمامهـا، لدرجـة أنهـا أنـذرت جمعيـة المراسـلة العالميـة للاتصـالات الماليـة بين البنـوك (SWIFT) ومقرهـا
بلجيكا، التي تعتبر شبكة مراسلة عالمية تهدف لإرسال معلومات آمنة للمعاملات المالية في بلدان العالم

أجمع. 

هددت الإدارة الأمريكية “سويفت” أنها ستكون هدفًا محتملاً لعقوباتها، إذا لم تلتزم الشبكة بفصل
أي مؤسـسة ماليـة إيرانيـة تكنولوجيًـا عـن بـاقي بلـدان العـالم، وبالفعـل قطعـت سـويفت خـدماتها عـن
جميع البنوك الإيرانية، الأمر الذي هدد إيران بشلل مصرفي ومالي، في ظل اعتماد أغلب المؤسسات
المالية في العالم على الشبكة لإنجاز معاملاتها المالية، وخاصة تحويل الأموال، ما يجعل من الصعب

على إيران الحصول على أموال مقابل الصادرات والدفع مقابل الواردات.

حـــاولت إيـــران امتصـــاص الصدمـــة، وقـــدمت خطـــوة أخـــرى تجـــاه روســـيا، ليعلـــن محـــافظ البنـــك
المركزي عبد الناصر همتي ربط مصرفي جديد بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الروسية بعيدًا عن منظومة
الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”، وذلك عن طريق نظامي الرسائل الروسي والإيراني

“سبام” التابع للمركزي الإيراني.

وبهـذه الخطـوة عـززت إيـران عضويتهـا بالاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي الـذي يضـم “روسـيا، بيلاروسـيا،
كازاخســتان، أرمينيــا، قرغيزســتان”، فمــن ناحيــة تقلل أهميــة الضربــة الأمريكيــة، ومــن ناحيــة أخــرى،
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سـيعني ذلـك تحفيز التجـارة الخارجيـة الإيرانيـة، ولهـذا عقـد الرئيسـان الإيـراني حسـن روحـاني ونظـيره
ــا المصرفيــة المثــارة وســبل تطويرهــا، وأصــبحت هــذه ــا فيــه القضاي الــروسي فلاديمــير بوتين لقــاءً بحث
الخطوات دليلاً من ناحية أخرى على تأثير العقوبات الضار بالولايات المتحدة نفسها، بعدما تراجع دور
الــدولار في العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، وأصــبح مــن الــضروري تنفيــذ عمليــات تبــادل تجــاري بين

البلدان الرافضة للسياسات الأمريكية، بواسطة عملاتها المحلية.

، وقعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بالفعل على بنك ميلي عام
وزعمت أنه يدعم الحرس الثوري الإيراني المصنف ـ إرهابيًا ـ من أمريكا

برلين في عمق العاصفة 
تحوم شبهات أمريكا دائمًا حول ألمانيا في مساعدة إيران ماليًا، فهي الشريك التجاري الأكبر لأوروبا مع
طهـــران، ولهـــذا صـــدرت لهـــا عـــام  وحـــده ســـلعًا بقيمـــة . مليـــار دولار، رغـــم كـــل هـــذه
التضييقات المحكمة بعناية، وربما هذا ما دفع منظمة “متحدون ضد إيران النووية” الأمريكية، التي
يـة مـع إيـران كوسـيلة تقـود جهـودًا للضغـط علـى الشركـات مـن كـل أنحـاء العـالم لوقـف الأعمـال التجار
ية لوقف البرنامج النووي للحكومة الإيرانية وتطورها المزعوم للأسلحة النووية، إلى تتبع تراها ضرور
كدت أنها ما زالت تعمل داخل البنوك الإيرانية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عدة عقوبات، وأ
كـدت أنـه لا يـزال علـى علاقـة وثيقـة ببنـك ألمانيـا، وحـددت بالاسـم أقـدم بنـك في هـامبو “ميلـي” وأ

إيران الوطني المملوك بالكامل للحكومة الإيرانية.

ــه يــدعم ــات بالفعــل علــى بنــك ميلي عــام ، وزعمــت أن ــة الأمريكيــة عقوب وقعــت وزارة الخزان
كدت أنه ينقل الأموال الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيًا من أمريكا، هو والشركات التابعة له، وأ
في هــامبو ”Sepah إيــران، وإلى جــانب بنــك ميلــي، تتهــم المنظمــة أيضًــا بنــك “ســبه داخــل وخــا
بتقديم خدمات مالية مباشرة وواسعة النطاق لوكالات شراء وتطوير الصواريخ البالستية الرئيسية في

إيران، بما في ذلك منظمة الصناعات الفضائية الجوية والشركات التابعة لها.

كمـا تتهـم البنـك الأوروبي الإيـراني الـذي يقـع مقـره الـرئيسي في ألمانيـا، بتمويـل مليـارات الـدولارات مـن
صــفقات التجــارة الألمانيــة الإيرانيــة، بجــانب مؤســسة “EIH” وهــي مجموعــة تعليميــة كــبرى تساعــد
العديد من المؤسسات العسكرية والدفاعية الإيرانية، وسبق لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة
لوزارة الخزانة الأمريكية، تصنيف هذه المؤسسة، على أنها مركز تهديد لغسل الأموال بسبب علاقاتها

مع المؤسسات العسكرية الإيرانية. 

الصحافة الألمانية من جانبها لم تنف هذه الاتهامات وتنوعت التحليلات التي كشفت لماذا توجد إيران
ير لها استندت فيه إلى رأي أحد بقوة في ألمانيا حتى الآن، وأوضحت صحيفة SÜDKURIER في تقر
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ــات المتحــدة، يفتــح نفــس الفــرص للبنــوك خبرائهــا، أن انســحاب البنــوك الكــبرى الــتي تراقبهــا الولاي
والمؤســسات الصــغيرة، خاصــة أن إيــران دائمًــا حالــة خاصــة، فــالخلاف والصراع الــدولي بشأنهــا يخلق
فجــوات كبرى للبنــوك الصــغيرة خاصــة أن الكثــير منهــم لا يملكــون علاقــات ماليــة مــع أمريكــا، وهــذا
يحصنهم من المراقبة، ولهذا لا يرغبون في ترك فرص التعامل مع المؤسسات والشركات الإيرانية التي

تدر عليهم الكثير من المكاسب. 

يمكن القول إن وضع إيران الصعب، بعدما تضررت بشدة من جائحة كورونا، لم
يجعل أمريكا تفرط في مكاسبها من إحكام الخناق حولها

يكا وفوبيا البنوك في حربها ضد إيران  أمر
ــة مــن الهســتيريا، للســيطرة علــى المؤســسات الماليــة ــة، يكشف حال يكــا للبنــوك الإيراني محــاصرة أمر
وتجميد أنشطتها، لا سيما أن واشنطن تعلم جيدًا أن البنوك الإيرانية أقوى رعاة الجيش الإيراني، لا
سـيما الحـرس الثـوري، وهـي مصـدر تضخيـم ثروتـه وأهـم ممـولي أجنـدته، وخاصـة “فيلـق القـدس”
الذي توفر له كل ما يحتاجه لمد أذرعه خا البلاد، كما ترعى برنامجه لتسليح الجماعات الإسلامية،

سواء التي تدين بعقيدته الشيعية أم التي تتولى مسؤولية محاربة “إسرائيل” وإخافتها. 

في  كان واضحًا استهداف أمريكا للظام المصرفي الإيراني بعقوبات مشددة، لدرجة أنها ضربت
نحـو  بنكًـا إيرانيًـا بفروعـه الأجنبيـة والمحليـة، وهـددت بكـل قـوة البنـوك التابعـة للبلـدان الـتي تضـع
فيها إيران أقدامًا لها، بداية من لبنان التي وضعت الخزانة الأمريكية مصرف “جمال ترست بنك”
علــى لائحــة العقوبــات بتهمــة تقــديم خــدمات مصرفيــة لحــزب الله، مــا أثــار مخــاوف في البلاد مــن أن
تتوســع الــدائرة لتطــال مصــارف أخــرى، في ظــل وضــع اقتصــادي هــش تعــاني منــه، لا ســيما أن القــرار
اعتــبره متخصــصون رسالــة صارمــة وواضحــة للحكومــة اللبنانيــة وحــزب الله، ضمــن حزمــة ضغــوط

طالت شخصيات قيادية بارزة من الحزب بينهم نواب في البرلمان اللبناني.

ولم تتوقــف المحــاصرة علــى لبنــان فقــط، بــل امتــدت للبلــدان الــتي منحــت بعــض الاســتثناءات، ومنهــا
العــراق، إذ حــذرت حكــومته مــن التعامــل مــع بنــوك تابعــة لإيــران، ومــن ثــم الالتفــاف علــى العقوبــات
الأمريكية من بوابة بلاد الرافدين، بسبب منحها استثناءً من العقوبات لاستيراد الكهرباء إلى جنوب
العــراق تحقيقًــا لمصــلحة الشعــب حســب الزعــم الأمريــكي، ولكــن هــذا لا يعــني أن تذهــب العوائــد إلى

صندوق خاص وتوفر لإيران موردًا للعملة الصعبة.

يمكن القول إن وضع إيران الصعب، بعدما تضررت بشدة من جائحة كورونا، التي أصابت ما يقرب
مــن  ألــف إيــراني، وتســببت في وفــاة مــا يقــرب مــن  آلاف مصــاب بــالفيروس حــتى الآن، لم يجعــل
ــا يكــا تفــرط في مكاســبها مــن إحكــام الخنــاق حــول طهــران، ولهــذا لم تجمــد العقوبــات ولــو مؤقتً أمر

https://al-ain.com/article/fears-expansion-us-sanctions-lebanese-banks
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اسـتجابةً للمناشـدات العالميـة، ولكـن لم تسـمح للبنـك المركـزى الإيـرانى – الخـاضع للعقوبـات الأمريكيـة
ية لاعتبارات إنسانية، وذلك من خلال إحدى قنوات المساعدات – إلا بإجراء بعض المعاملات التجار

الإنسانية السويسرية.

سمحت أمريكا لسويسرا بتصدير المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى المهمة إلى إيران، لا سيما
أنهــا تتــولى رعايــة المصالــح الأمريكيــة مــع إيــران نظــرًا لقطــع العلاقــات الدبلوماســية بين الــدولتين،
ولكن حتى الآن ليس في حساباتها إعادة الحياة للبنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، وإن كانت تمثل

فرصة كبرى للبنوك والمؤسسات الصغيرة للاستفادة من “الهوشة” الدولية مع إيران.
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